
المحرر

علي الوردي شاهد على
قرن من الزمان

هـــــذا الملـحق

يسجلها د.جليل العطية
منـذ عـشــر  سنــوات وانت غـائـب عن
المـســرح الفكـري .. وقـد قـيل الكـثيـر
عـن اسـبــــاب هـــــذا الغـيـــــاب وعلـمـت
اخـيـــرا انك عـــاكف مـنــذ امـــد بعـيــد
علــى تــالـيف كـتــاب جــديــد يـتـنــاول
طـبيعـة البـشـر وبمعـرفـتي بمهـمتك
وصــبــــــرك علـــــى الــتـــــألــيف فـــــانــنــي
استغــرب ان يتـاخــر كتـابك الجـديـد
الـــذي يتـشــوق له كـثيـــر من قـــرائك

والمـعـجــــبــــــين
بك .. 

فـهـل لــك ان
ــــــــا تـــبـــين لـــن
اسـبـــاب هـــذا

التاخير ؟.
•لااكــــتــــمــــك
ســــــــــــــرا انــــــي
اعـــــــــــــمـــــل في
تـــالـيف هـــذا
الكتـاب منـذ

اكــثـــــر مــن خــمــــس ســنـــــوات هــنـــــاك
سـببــان لتــاخيـر صــدوره اولهمــا كبـر
ســـــنـــــي وضـعـف صـحـــــتـــــي بـحـــــيـــــث
اصـبحـت لااقـــوى علـــى العـمل اكـثــر
من ســاعــة او ســاعتـين في اليــوم امــا
الـــــســبــب الــثــــــانـــي فهـــــــو صعــــــوبــــــة
مـــــوضـــــوعـــــة ولا يـخفــــــى علــيـك ان
طــبـــيعــــــة الــبــــشــــــر هــي مـــن اصعــب
المـواضيع النـفسيـة والاجتـماعـية ان
لــم تـكـــن اصعـــبهـــــــا جــمـــيعــــــــا فهــي
مـوضــوع متـشعـب ومعقـد الـى ابعـد
الحدود والـواقع اني كلمـا توغلت في
دراسـتـه  شعـــرت بـــانـي لاازال في اول
الـطــريق كـلمــا بـحث في جـــانب مـنه
ظهـرت امامـي جوانـب اخرى تحـتاج

الى بحث . 
* ظهـــــرت في مـــــوضـــــوع الــطــبــيعـــــة
الـبــشـــريـــة نــظـــريـــات مـتعـــددة كـمـــا
نــشــرت دراســات لاتحـصــى واعـتــرف
لك انـي اشعـــر بــــالعجـــز تجـــاه تـلك
النـظريـات والدراسـات فهي في غـاية
الــــصـعــــــــوبــــــــة بـل مـــن المــــــســـتـحـــيـل
اسـتـيعـــابهـــا كلهـــا . اضف الـــى ذلك
انهـــا قـــد تـتعـــارض وتـنـــاقـض وهـنـــا
يقف الـبــاحـث حــائــرا لايــدري مــاذا

ياخذ منها وماذا يترك .
كــذلك يجـب ان لا ننـســى ان العلـوم
التـي تبـحث في الــطبـيعـــة البـشــريــة
كعلـم الـنفـــس وعلـم الاجـتـمـــاع هـي
مـن العلــوم الحـــديثــة جــدا فهـي لم
تـاخـذ بـالمـنهج الـعلمـي الا منـذ قـرن
واحد او اكثـر قليلا ويمكن القول ان
هـذه العـلوم مـازالت تحت الـتاسـيس
ولـــــذلـك لمـــــا فـــيهـــــا مــن نـــظـــــريـــــات

ودراسات مختلفة او متعارضة . 
حـــــــــاولــــت قـــــــــدر جـهـــــــــدي ان ادرس
النظريـات المختلفة في هـذا الموضوع
ولـكــن طــــــاقــتـــي محــــــدودة كــمــــــا ان
اتــصــــالـي بــــالاوســــاط الـعلـمـيــــة في
الخــــــارج محـــــدود كـــــذلـك ان الـــــذي

دفــعــــــــنـــــــــي
الـــــــــــــــــــــــــــــــــى
الاسـتمـرار
في دراســــــــة
الــطـبــيعــــة
الـبــشـــريـــــة
هــــــــــو مــــــــــا
انـــتـــــــشـــــــــــر
بـيـنـنـــا مـن
مفــــــاهــيــــم
مـغلــــوطـــــة

حــول هــذه الــطبـيعــة وهـي المفــاهـيم
التي ورثـناهـا في الماضـي وأضرت بـنا
كــثــيـــــرا مــن الــنـــــاحــيـــــة الــنفــــســيـــــة
والاجتماعيـة ولايزال الكثيـرون هنا
مـن المثقفين والـعوام يـتداولـون هذه
المفـاهيم ويـتاثـرون بها في علاقـاتهم
الاجـتـمــــاعـيــــة مـن دون ان يــــدركــــوا
مبـدا الخطـا فيهـا او فـداحـة الضـرر

الناتج عنها. 
نماذج الاخطاء ..

- هل لك ان تقـدم لنـا نمـاذج من
تلـك المفـــاهـيـم المـغلـــوطـــة والــضـــارة
وانـت تعلم بـان جـيلنـا عـاش ظـروفـا
مخـتـلفــــة وبــــالـتــــالـي فــــانـه يعـيـــش
بعقـليــة اخـــرى وقيـم مخـتلفـــة فمــا

رايك ؟
	•لايتـسع المجال هنا لتعداد تلك
المفــاهـيم وقــد لايكـفي ان اذكـــر هنــا

اثنين منها وعلى سبيل المثال ..
احــــد هــــذيـن المـفهــــومـين هــــو الــــذي
نـسمـيه العـقلانيـة ونعـني به اعـتبـار
الانـســان حيـوانـا عــاقلا وانه يجـري
في تفكـيره وسلـوكه حسبـما يـقتضي

العقل الواعي والمنطق السليم .. 
فـاذا اردنـا اقنـاع انـسـان بـتبـديل راي
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ة اللغــة العــربيـة ودعــاة التـشـدد في
اســتخــــدامهــــا يــتهـمــــونـك بــضـعف
الاسلــــوب وقلــــة العـنـــايــــة بقـــواعـــد
اللغــة وخــاصــة في الـنحــو والاملاء

وما اشبه.
والمعـروف انك انـشات مـدينـة دينـية
تكـثر فيهـا المدارس التـقليديـة التي
تـدرس فيهـا مخـتلف العلـوم ومنهـا
العـــربيــة ونحــوهــا وصــرفهــا .. فـلم
ابتعـدت وخــالفت ومـا هــو تصـورك

لوظيفة اللغة ؟.
	•ان الـلـغـــــــــــة في مـفـهـــــــــــومـهـــــــــــا
الحضـاري الحـديـث وسيلـة لاغـايـة
ولعلـني لااغــالي اذا قـلت ان الــذين
يـسعـون لـتجـميــد لغـتهـم وابقــائهـا
على نحو مـا كانت عليه قديما انما
هم يـسـيئــون الــى امـتهـم من حـيث

لايشعرون . 
قـال لي احــد المتحـرريـن من الـذين
درسـوا الـنحـو دراسـة مــستـفيـضـة :
ان ثلاثــة اربــاع القــواعــد الـنحــويــة
الـتـي تــدرس في مــدارسـنـــا يمكـن ان
تلغـى ولن يـؤدي ذلك الـى أي ضـرر

 ..

ان الـعــــــــرب الاولـــين لـــم يــكــــــــونــــــــوا
يعــرفــون هـــذه القــواعـــد المعقــدة او
يـتـبعـــونهــا في احــاديـثهـم الـيــومـيــة
فهي قـواعد غير طبيعية وليس من
المعقـــول انهـم كــانـــوا يعــرفـــونهــا في
الــوقـت الــذي كــانــوا فـيه يـتـكلـمــون
علـــى فـطـــرتهـم ومـن غـيـــر الـتـكلف

والتصنع ..
نــستـطـيع ان
ــــــــــــــــــــشـــــــــبـــــه ن
الـقـــــــــواعـــــــــــد
الـــنـحــــــــويــــــــة
الـتي طـورهـا
الــنحـــــويــــــون
بــــــالقـــــواعـــــد
الـفـقـهــــيــــــــــــــة
الـتي طـورهـا
الــفــقــهــــــــــــــــاء
فنحن نعرف
ان الـنـبـي محـمـــد )صلـــى الله علـيه
وسلم( جـاء بتـعالـيم قليلـة في شان
الطهـارة والوضوء والصلاة والصوم
والحج وغيرهـا ولكن الفقهـاء جاؤا
وطـــوروا تـلك الـتعـــالـيـم وعقـــدوهـــا
بحــيــث اصـــبح مــن الــــصعـــب علـــــى
الانسـان اتباعهـا بحذافيـرها . ومن
يـــريـــد اتـبــــاعهـــا قـــد يــصـــاب بـــداء
الــوســواس الــذي لايــرجــىء شفــاؤه
ومن يـقرأ المجـلدات الـضخمـة التي
كـتبهــا الفقهـاء في مـوضع الـطهـارة
وحـــدهـــا يجـــد بحــــرا بلا نهـــايـــة ..
وهـــذا هـــو الـــذي ثــــار علـيه الــشـيخ
محـمــــد عـبــــده في مــصــــر والـــسـيــــد

محسن الامين في الشام .. 
لقــــــد دعــــــوت دائــمــــــا الــــــى وجــــــوب
تـــقـــلــــــــيـــــــــــــص
الـقـــــــــواعــــــــــــد

الــنحــــــو
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حول هذه النقـطة فهو يسعى دائما
مـــن اجل ان يـكـــــون مـــــوضـع فخـــــار

لاموضع عار 
يقـول المـثل البــدوي  النـار ولا العـار
ومـازال المثل منتشـرا وقوي الاثر في
المجتـمع البـدوي حتــى الان ومعنـاه
ان الـبـــدوي يفــضل دخـــول الـنـــار في
الاخرة على كسب العار في الدنيا ..
ان الانـويـة تـظهـر في الانـســان منـذ
طفــــــولـــته الــبــــــاكـــــــرة وان علامــــــات
ظـهـــــــورهـــــــا في الــــطـفـل انـه يــبــتـهـج
ويبدو عليه الـزهو حين نمدحه كما
يبــدو علـيه الامـتعـــاض حين نــذمه
ونحـن نــسـتـطـيـع ان نجعل الــطفل
يقـوم بــاي عمل نـطلبـه منه بمجـرد
ان نمـــــــدحـه اذا قـــــــام بـه ونــــــشـجـعـه

عليه. 
والملاحـظ ان الــطفـل يكــون شــديــد
الحـــــســـــــاســيـــــــة تجـــــــاه اقـــــــرانـه مــن
الاطفـال فنحن لانـكاد نمـدح طفلا
اخـــــــر بـحــــضـــــــوره او نــتـحــمـل ذلـك
الطفل ونـتضاحك له . ان تجـاهلنا
للانـويـة في الـطفل كـثيـرا مـا يـؤدي
الـــى تكـــويــن العقـــد الـنفــسـيـــة فـيه
فقـــد اعـتـــاد الـنــــاس في مجـتـمعـنـــا
مـــــداعـبـــــة الــطـفل الـــصغـيـــــر امـــــام
اطفــــــال اخــــــريــن اكــبــــــر مـــنه انــنــــــا
لانــدرك مـبلغ الالـم العـمـيق الــذي
يشعـر به الطفل مـن جراء ذلك .ان
افــراد العــائلــة كـثـيــرا مــا يفــرحــون
بــولادة طفل جــديــد لـهم فـيلـتفــون
حـــــوله ويـــضحـكـــــون له في حــضـــــور
اخــوته الــذي هـم اكبــر مـنه غــافـلين

عـمـــا يحـــدث ذلك مـن اثــر سـيـئ في
نفــــوسهـم بـيـنـمـــا يـــشعــــر الاطفـــال
الاخرون بـالغيرة منه وربمـا انتهزوا
الفــرصــة فـيـمـــا بعـــد للاســاءة الـيه
انـتقـــامـــا مـن حـيـث لايقـصـــدون او

لايشعرون .. 
كــــان الاطفــــال عـنــــدنــــا يـلعـبــــون في
الازقـــة حـيـث تـنــشـــا انـــويـتهـم علـــى
اساس التفاخـر بالقيم الـزقاقية في

الغلبة والاعتداء والسرقة ..
وهــذا هــو عــامـل من عــوامل نـشــوء
الـــشخــصـيـــة المـــزدوجـــة في الـبعــض
مـنهم .. امـا النـرجـسيـة فـانهـا حب

الذات وهي شيء اخر .. 
يمكن الغاء ثلاثة

ارباع النحو 
*الحــــــــريــــصــــــــون عـلــــــــى

ـســــــلام

مجتـمعه وهـو قـد يــدوس في بعـض
الاحيـان على مصلـحته او عاطفته

من اجل الانا .. 
وانـــت تـــــــســـتـــــطـــيـع ان تجـعـل مـــنـه
صـــــديقــــا مـخلــصــــا اذا اجــــزلــت له
الاحتـرام والمــديح كمـا تـستـطيع ان
تجعل منه عدوا لـدودا اذا احتقرته

واهنته 
وللمعرفة دور مهـم فالانسان يكذب
الامور او يـصدق بـها حـسبمـا تملي
علـيه معلـومــاته التـي يملكهـا تجـاه
تلك الامــور خــذ مثـلا الامي الــذي
يعيـش في قرية بـدائية منعـزلة فهو
يـــرى الارض مــســطحـــة والــشـمــس
تـــدور حـــولهـــا . ومـن المــسـتحـيل ان
تـقنعـه بخلاف ذلك وهـو قــديعـدك
مجـنـــونـــا اوجـــاهـلا لانك في نـظـــره
تنكر بديهة مـن البديهيات العقلية
الـتــي لايجــــوز الـــشـك فــيهــــا وهــــذا
لاينطبق على الامـي البدائي فقط
بل هـو يـشـمل البـشــر ايضـا جـميعـا
حتـى العلماء منهم واذا نـظرنا الى
الامر نظـرة نسبـية فكـثيرا مـا وجد
عـلمــاء في القــرن المــاضـي يعـتبــرون
بعض الامـور مستحـيلة ثم اضحت

في هذا القرن ممكنة..
ذكاء وجنون ..

الـــــذكـــــاء علـــــى درجـــــات مــتفـــــاوتـــــة
بــالافــراد كـمــا هـــو معـــروف فهـنــاك
المتـفوقون بذكـائهم والمتخلفون فيه
والمـتـــوسـطـــون ولا حـــاجـــة بـنـــا الـــى
القـول ان الـذكـي يفـهم الامــور بكل
مخـتلف فـيه عـن الغـبي وكـثيـرا مـا

ــــــــــــشــعــــــــــــــــــر ي
المــتـفـــــــوق في
ذكــــــائه بــــــانه
قـــــــريــب بــين
الـنـــــاس وانه
غــيـــــــر قـــــــادر
علــــى اقـنــــاع
غـــــــــيــــــــــــــــــــــــــره
بصـوابه وهو
قــــــــد يـجـلـــب

نقمـة النـاس علـيه لاختلافه عـنهم
بـــالـتـفكـيـــروهـم قــــد يحــتقــــرونه او
يـنـبــــذونه او مــــا يقـــال عـن درجـــات
الذكـاء يقال عن درجـات الجنون ان
درجـــــة جــنــــــونهــم فـــــالــنـــــاس كـلهــم
مجـــانين انمـــا هم يـتفــاوتــون فـيمــا
بـيــنهـم في درجــــة جـنــــونهــم فلـيـــس
بـــالـبــشـــر اكـثـــر الـنـــاس لـــديهـم مـن
ــــــــون ضـعـــيـفــــــــة .. وفي درجــــــــة جـــن
امكانهم ترويضها والسيطرة عليها
.. امــا الــذيـن نعـتبــرهـم عقـلاء هم
لـيـــســــوا عـقلاء تمــــامـــــا وكل واحــــد
مـنهم لابــد ان يكــون في عقـله شيء
ــــــــذي يـجـعـلـه يـفـهـــم مـــن الخـلـل ال
الامــــور بخلاف مــــا يفهـم الاخـــرون

قليلا او كثيرا ..
الانوية والانا..

*نعــــرف ان الـنــظــــريــــة الحــــديـثــــة
لـدراسة طبيعـة الانسان تـذهب الى
اعـتـبــــار الانــــا محــــور الـــشخــصـيــــة

البـشريـة في هذه الحـالة
كــيـف تحلـل الفـــــرق بــين

الانا والانانية؟ ..
	•الانـــويـــة كـــالانـــانـيـــة

ومـنـــســــوبــــة الــــى الانــــا ..
ولكن هناك فرق بينهما في
المعنى فـالمعنى المـتداول بين
النـــاس عن انـــانيــة هــو انهــا

هــي الــتــي تجـعل الانـــــســــــان
يهــتــم بمــصـلحــتـه ولا يهــتــم
بمــــصـلـحــــــــة الاخــــــــريـــن امــــــــا

الانوية فهـي تعطي معنى اخر
اذ هـــي تعــنــي الـــــشعــــــور بــــــذات
ـــــــــا اتجـــــــــاه الانــــــــســـــــــان أي الان

الاخـــريـن وهـــذا الــشعـــور يـجعل
الانــســـان في دور مـتـــواصـل نحـــو
رفع مكـانة الانـا في نظـر المجتمع

 ..
*مـــــاذا تقــصـــــد بقــــولـك ان الانــــا
محور الشخـصية البشرية هل هذا
يعنـي اننـا نـرجـسيــون في الطـبيعـة
هل الانــا يكتـسبهـا الفـرد مـن بقيـة
افـــراد المجتـمع ام انهـــا تنـشــأ لــديه
منــذ الـطفــولــة وهل كــانت الانــويــة

معروفة قديما ؟.
	•ان الانــســـان بـــوجه عـــام يـــركـــز
معـظـم تـفكـيـــره حـــول الانـــا وكـيف
يـنــظــــر الـنــــاس الــيه وهــــو يــــشعــــر
بـالغبـطة حـين يرى الـناس يـقدرون
ويعجبون به كما يشعر بالامتعاض
حــين يـــــرى الــنــــــاس يحــتقــــــرونه او
ينـظــرون الـيه بــاشـمئــزاز او اهمــال
وقـــــــد يــــصـح ان نـقـــــــول ان مـعــــظــم
نـــشــــاط الانـــســــان في حـيــــاته يــــدور
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ـــــــــاك عـــــــــوامـل *انـــت تـقـــــــــول ان هـــن
لاشعورية تؤثر في تفكير الانسان من
حـيث لايــدري بهـــا فمــا هـي العــوامل
وكــيـف يـــــــؤثـــــــر كـل واحـــــــد مــنـهـــــــا في

التفكير البشري ؟.
	•العــوامل اللاشعـوريـة المـؤثـرة في

تفكير الانسان متعددة اذكر منها 
التــراثيـة .. واعـني بهـا مـايـدل عـليه
مـصـطلح المعـروف في عـلم الاجـتمـاع
أي مجــمـــــوعــــــة المعـــتقــــــدات والقــيــم
والــتـقـــــــالــيــــــــــد
والاعــــــــــــــــــــــــراف
والـــتـقـــنـــيــــــــــات
والحـــــــــــــــــــــــــــــرف
المـــــــوجـــــــودة في
مجـتمـع معين
الــتــي يــتــمــيـــــز
بــــهـــــــــــــــــــــــــــا كــــل
مـجـــتـــمـع عـــن
ــــــــــــــره مـــــن غـــــي
المجـــتـــمـعــــــــــــات
ــــــــراثـه الاخــــــــرى . فـلــكـل مـجـــتـــمـع ت
الخــاص ..يقــول العــالم الاجـتمــاعي

سمز في كتابه الاعراف الشعبية..
ان الاعـــراف الـــشعـبـيـــة تــسـتـطـيع ان
تجـعـل أي شـــيء حـــــســـنـــــــا واي شـــيء
قـبـيحـــا وهـــذا هـــو احـــد الـنـــوامـيــس
الاجـتمـــاعيـــة التـي يجـب ان يعــرفهــا
كـل مــن يـــــــريـــــــد مـعـــــــاشـــــــرة الــنـــــــاس
ـــــــــــروى عـــــن والـــــتـعـــــــــــامـل مـعـهـــــم وي
الاسكـيمــو الـــذين يـسـكنــون بــالقــرب
مـــن الـقـــــطـــب الـــــــشـــمــــــــالـــي ان مـــن
تقالـيدهم التـراثية ان الـضيف الذي
ينــزل في بـيت احــدهـم يجـب ان ينــام

مع زوجة المضيف في فراش واحد .
ان هـذه عـادة اجـتمــاعيـة نـشـا عـليهـا
الفرد من هؤلاء القوم فلا يجد فيها
مــنقــصــــة او عــــارا ولـكــنهــــا في نــظــــر

البدوي امر لايمكن تصديقه .. 
المصلحة الخاصة ..

والعاطفة ..
الانـــســــان اذا كــــانـت لــــديه مــصـلحــــة
خـــــاصـــــة في امـــــر مــن الامـــــور اصــبح
عـقله مـتحـيـــزا نحـــو ذلك الامــر مـن
حـيث يــدري او لايــدري وهــذا هــو مــا
نلاحـظه واضحــا في قــاعــات المحـــاكم
فـــــالـــــشخـــص الـــــذي لــــــديه قـــضــيـــــة
معـروضـة امـام احـدى المحـاكـم يكـون
تـفكـيـــره مـنــصـبــــا علـــى انجـــاح تـلك
القــضـيـــة وهـــو يـــاتـي في سـبـيـل ذلك
بمختلف الادلة والبراهين التي تؤيد
دعـواه فـاذا اصـدر القــاضي حـكمه في
مــصلحــة صــاحـب القـضـيــة صــار في
نــظـــــره اعــظــم القــضـــــاة في الـــــدنـيـــــا
واكثـرهم عدلا ونـزاهة وامـا اذا اصدر
القــــاضـي حـكــمه بـخلاف ذلـك فــــانه
يـنـقلـب حـــالا الـــى اســـوأ قـــاض ومـن
المـمكن ان نقـول عن العـاطفـة مـثلمـا
قلنـا عن المصلحـة الخاصـة من حيث
تــــــــاثـــيــــــــرهــــــــا في
تـفكـيــر الانـســان
فـــتـجـعـلـه يــــــــرى
الابــيـــض اســــــود
والاســــود ابـيــض
فـالانـسـان يـحب
الـــذي يــســـاعـــده
في امـــــــــــــــــــر مــــــــن
الامــــــــــــــــــــــــــــور وان
يـحــــــــســــن الــــيـه
ولــكـــنـه لايــكــــــــاد
يــــراه إذا نــــافـــسـه في المهـنــــة والمـكــــانــــة
الاجتمـاعيـة حتـى يبـدل نظـرته اليه
من الحب والكـراهية وعنـدما تتحول
محـــاسـنه الـــى مــســـاو بعـــدمـــا كـــانـت
عـيـــــوبه قــــد تحــــولـت الـــــى محــــاسـن
ويقـول الامـام الشـافعـي في بيت شعـر

مشهور له ..
وعين الرضا عن كل عين كليلة 

            كمــا ان عين الـسخـط تبـدي
المساويا 

التجارب المنسية
والانوية 

قــد تمــر بــالانــســان تجــربــة مــؤلمــة او
سـارة تجـاه امـر من الامـور ثـم ينـسـى
الحادثـة ولكن ذكراها تبـقى كامنة في
لاشعـــوره فـــاذا راى شخـصـــا او شـيـئـــا
يذكره بتلـك الحادثة يشعـر بالغضب
او الحـب له . وكـثـيــرا مــا يــؤثـــر ذلك
علـــــى تفـكـيــــر الانـــســــان تجــــاه الاراء
والمـبــــادى او الاتجــــاهــــات الــثقــــافـيــــة
والسياسية . امـا الانوية : فهي شعور
الانــــســــــان بـــــــذاته أي بــــــالانــــــا تجــــــاه
الاخــريـن فــالانــا محــور الــشخـصـيــة
الـبــشــريـــة وكل انــســان يــسعــى دائـمــا
نحـــــــو رفع مـكــــــانــــــة الانــــــا في نـــظــــــر
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له عقيـدة فليـس علينـا الا ان نقدم
له الــدلـيل العقـلي والــواضح الــذي
ســيقــتــنـع به حـــــالا فــيغــيـــــر رايه او
عقيـدته امــا اذا لم يفـعل ذلك فهـو
لابــــــد مــن ان يـكــــــون مـــتعـــصــبــــــا او
معــــانــــدا او مغــــرضــــا وهــــو في هــــذه
الحـالة يـستحق العقـاب او التـوبيخ

 .
اما المفـهوم الثاني فهو الذي يتمثل
بالمـبدا القـائل من جـد وجد ومـعناه

ان كل انسـان قادر على ان يصل الى
مـا يـطمح الـيه من نجـاح او عـظمـة
بمجـــرد ان يـبــــذل الجهـــد ويـــسعـــى
وينــاضل فــالـطــريق مـفتــوح امــامه
حـسـبمـا جــاءت به الامثـال المـاثـورة
نحو كل مـن سار علـى الدرب وصل"
وكل من جـال نـال و"مـن طلب العلا
سهر الليـالي" وهمم الرجـال تزعزع

الجبال وغيرها . 
العقل البشري

متحيز ..
*اسـمح لـي ان اخـــالـفك في هـــذيـن
المفهـومين : فـالعقلانيـة هي السـمة
التي يتميز الانسـان الواعي بها اما
مـبـــدا مـن جـــد وجـــد فهـــو يعـنـي ان
عـلى الفرد خاصـة الذي ينحدر من
الطبقة العامـلة او المحدودة الدخل
ان يعــمل لـكــي يــتــبـــــوا مـكـــــانــته في
المجتمع ولـدينا شـواهد كثيـرة تؤكد
ان ابناء فقراء تـسلقوا اعلى مراتب

المجد والسلطة.. 
* ان النـظرة الحديثـة تعتبر العقل
الــبــــشــــــري انه مـــتحــيــــــز ومحــــــدود
بـــطــبـــيعـــته وهــــــذه الــنـــظــــــرة علــــــى
الـنقـيـض مـن الـنـظــــرة الفلـــسفـيـــة
القــديمــة الـتـي كــانـت تـثق بــالـعقل
ثقـــة مــطـلقـــة وتـبـــالـغ في تمجـيـــده

وتقديره . 
نـحن لاننكـر ان العقـل جهاز عـظيم
وهبـة الله للانسـان وهو الامـر الذي
يمــيـــــزه عــن الحــيـــــوان ولـكــنــنـــــا اذا
نعتـرف بــذلك يجـب ان لاننـسـى ان
الـعقل له حــدود يقـف عنــدهــا فهــو
عـظـيم في نـطــاق تلك الحـدود وهـو

عاجز ومشلول اذا خرج عنها . 
اذا تجـــــــادل اثــنـــــــان حـــــــول راي مــن
الاراء فمن النـادر ان ينتهي الجدال
بـينـهمـا الــى اتفـاق فـالـدلـيل الـذي

هــو قــوي وواضح في نـظــر احــدهمــا
قـد يكون واهيـا وغامضـا او من غير
المعقــول في نظـر الاخـر فكل مـنهمـا
يـنـظــر في الامــور مـن خلال الاطــار
الـذي وضـعته العـوامل اللاشعـوريـة
حـول تفكـيره فـانت تقـول ان دليلك
الــــواضـح انه كــــالـــشـمــــس في رابعــــة
الـنهــار ولكـنك لاتـدري ان خـصـمك
قــــد يكـــون اعـمـــى او هـــو في غـــرفـــة
مـظلمـة او ان اطــاره الفكــري جعله
يـنظـر نحـو جهـة ليـس فيهـا شـمس
وفي مــصـــــداق مـــــاورد في القـــــران في
قــــــولـه تعــــــالـــــــى .. )انهـــــــا لاتعــمــــــى
الابـصار ولكنهـا تعمى القـلوب التي
في الــــصـــــــدور(.. او قـــــــولـه تـعـــــــالـــــــى
)اكـثـــرهـم لايـعقلـــون .. ( علـيـنـــا ان
نضع ذلـك امام اعيننـا عندمـا نريد
ان نـتعــــامل مع الـنـــاس وان نحـــاول
اقنـاعهم بـراي من الآراء فـان الـذي
يـتعامل مـع الناس بـوصفهم عقلاء
كثيـرا مـايفـشل في حيـاته وهـو عنـد
فـــشـله قـــــد يلــــوم الـنـــــاس علــــى مــــا
يفـعلـــــون به ولـكــنه اجـــــدر بـــــاللـــــوم

منهم ..
التراث 

اعـــترافــــــــات عـلي الــــــــوردي 
د.الدكتور علي الوردي مفكر وعالم اجتماع بارز. بدأ نشاطه الفكري منذ بواكير الثلاثينيات ولايزال حتى
اليوم يواصل الابداع والتبشير بنظرياته التي تعتمد التحليل لبنية المجتمع العربي عامة والعراقي
خاصة وتقوم فلسفته على التبسيط والموضوعية فقد اولع منذ صغره بعلم النفس الاجتماعي وهو
يرى ان علم الاجتماع مازال عاجزا عن فهم طبيعة الانسان على حقيقتها .. 
وتثير كتابات الوردي جدلا واسعا على الاوساط الثقافية والاجتماعية وقد صدر ت له تسعة مؤلفات اهمها
)لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث ( ويقع في ثمانية اجزاء ولم يتم بعد وقد وجدت هذه الكتب رواجا
واسعا شعبيا كبيرا وترجم بعضها الى الالمانية والانكليزية والاسبانية والفارسية والبولونية وغيرها.. 
وهو شخصية مثيرة للجدل يكفي ان نشير الى صدور اثني عشر كتابا في الرد على آرائه وتحليلاته وهذا امر نادر.
تذكرك شخصيته المتواضعة وتألقه وروحه الشابة بابي حيان التوحيدي وغيره ممن عاشوا في ازهى عصور
الحضارة العربية .!

وهو يحمل على كتفيه اليوم هموم خمسة وسبعين عاما وقد كان هذا الحوار الذي اجريته قبل اكثر
من ثلاثين عاما يسلط الضوء على ابرز افكار الراحل علي الوردي.

هناك مفاهيم مغلوطة
عششت في اذهان الناس 

العقل البشري متحيز
ومحدود بطبيعته

يمكن الغاء ثلاثة
ارباع النحو

ولــد علي الــوردي في الكـاظـميـة عـام 1913
ونشأ وتـرعرع فيهـا وكان مـولعا منـذ صباه
بقـــراءة الكـتـب والمجلات وقــد اضـطــر الــى
تـــرك المـــدرســـة لـيعـمل في دكـــان والـــده، ثـم
للعـمل صــانعـــا عنــد عـطــار المحلــة، ولكـنه
طــرد مـن العـمل لانه كـــان ينـشـغل بقــراءة
الـكتـب والمجلات ويتـرك الـزبـائـن. ثم عـاد
الــى المــدرســة واكـمل دراسـته واصـبح معـلمــا. كمــا غيــر
زيه التقليدي عام 1932 واصـبح افنديا .وفي عام 1943
ارسلـتـه الحكــومـــة العــراقـيــة الــى بـيـــروت للــدراســة في
الجامعـة الامريكية، كمـا حصل على شهادة المـاجستير
وكــــذلـك الــــدكـتـــــوراه في علـم الاجـتـمــــاع مـن جـــــامعــــة
تكـسـاس الاميـركيـة .وبعـد عـودته الـى العــراق عمل في
قــسم الاجـتمــاع في جــامعــة بغـــداد حتــى تقــاعــده عــام
.1970 وتــوفـــى في بغــداد في 13 تمــوز عــام .1995 كـتـب
الـوردي ثمـانيـة عشـر كتـابـا ومئـات البحـوث والمقـالات.
خـمــســـة كـتـب مـنهـــا قـبل ثـــورة 14 تمــــوز اي في العهـــد
الملكي1958 وكـانت ذات اسلـوب ادبي -نقـدي ومضـامين
تنويرية جديدة وساخرة لم يألفها القارىء العراقي 

اما الكتب التي صـدرت بعد ثورة 14 تمـوز فقد اتسمت
بـطــابع عـلمـي ومثـلت مـشــروع الــوردي لــوضع نـظــريــة
اجــتــمـــــاعــيـــــة حـــــول طــبــيعـــــة المجــتــمـع العـــــراقــي وفي
مقــدمتهـا دراسـة في طـبيعـة المجـتمع العـراقي ومـنطق
ابــن خلــــدون ولمحــــات اجـتـمــــاعـيــــة مـن تــــاريـخ العــــراق
الحـديـث في ثمــانيـة اجـزاء. .فهـو كـتب جـميع كـتبه في
وقت سيطرة الفكر اليساري على المجتمع العراقي مع
بـــروز الفكــر القـــومي والــديـني وقــد حــافــظ في جمـيع
كتبه عـلى مسـافة واحـدة من جميع الافكـار السيـاسية
والايـــديـــولـــوجـيـــات وهـــو في جـمــيع مــــاالف وكـتـب لـم
يتـملـق ولم يــداهن وكــان وفيــا لـلمـنهج الــذي اختـطه
لـنفـــسه. ابـتـــدء في دراســـة طـبـيعـــة المجـتـمـع العـــراقـي
حسب نـظريـة استقـاها كـما يقـول تللامـيذه الحـيدري
مـن ثلاث مـصــادر الاولــى بعـــالم الاجـتمــاع الامــريـكي
مكــيفـــر، والـثـــانـيـــة بــــالعـــالــم العـــربـي المـــشهـــور " ابـن

خلـــدون" والثـــالثــة بعـــالم
الاجـــتـــمـــــــــاع الامـــــــــريــكـــي

اوجبرن. 
منطلقا من قيم الحضارة
ـــــــــــداوة في المجـــــتـــــمـع والـــــب
العـراقـي تلك القـيم الـتي
اثــرت كـثيــرا في شخــصيــة
الفــــرد العــــراقـي وطــبعــته
بـازدواج الـشخـصيــة فتـارة
يـكـــــــرم الــــضــيـف واخـــــــرى
يــنهـب وتــــارة يــــدعــــو الــــى
الخـــيــــــــــر واخــــــــــرى يـقـــتـل
ويـسـرق .  امـثلـة بــسيـطـة
وشعـبـيــــة لــيعــــزز مــنهـجه
الـــتـــــــــاريـخـــي في الـــبـحـــث
وحـــيـــنـــمـــــــــا عـــــــــاب عـلـــيـه
الـــبعــــض خلــــــو كــتـــبه مــن
الاحصاء حـسب الطـريقة
الامـــــــريـكــيـــــــة الــتــي درس
وتــتلـمـــــذ في جـــــامعـــــاتهـــــا
ردهــم قـــــــائلا ان المجــتـــمع
العـــــراقــي غــيـــــر المجــتـــمع
الامـريكي فمـا زال الخوف
قــائمـا مـن الافنـدي الـذي
يـحـــمـل قـلـــمـــــــــا ودفـــتـــــــــرا

وتــــســـــاءل كــيـف اوجه ســـــؤال لمجــتــمع تــنخـــــر الامــيـــــة
والتـقاليد البالـية فيه لذلك اثر اتـخاذ المنهج الجديد

الذي انفرد به .
ولم يكن الـوردي في دراسته عن المجتمع الـعراقي سوى
بـــاحـث عـن القـــوانـين الـتـي صـيـــرت المجـتــمع العـــراقـي
مختلفـا عن باقي المجتـمعات العربيـة والمجاورة له كان
يبـحث كـثيــرا عـن اسبــاب الجــدل العــراقـي حتــى لـقب
العـراق ببلـد الشقـاق والنفـاق بالـرغم من انهـا صفات
غيــر اصيلـة في المجـتمع العـراقـي ومن العــوامل المهمـة
لهــذا الـصــراع مـيـل اهل العــراق الــى "الجــدل"، الــذي
طبع الـتراث الفـكري في العـراق "بطـابع مثـالي" بعـيدا
عـن الــــواقـع الملـمـــــوس فعـلا، ولهـــــذا ظهــــرت هــــوة بـين

التفكير وبين الممارسة العملية.
ادرك الوردي ان المجتمع العراقي يحتاج الى تفاهمات
بين الاثـنيــات المخـتلفــة للحـكم وان الـطــريق الــوحيــد
لـبنـاء مجـتمع جـديـد هـو الـديمقــراطيـة الـتي يعـدهـا

الوردي العلاج الوحيد لمشاكل العراق.
ملحق عراقيـون التي تصدره المدى اولـى اعداده يسعى
لان يسلـط الضوء علـى شخصيـات عراقيـة ساهمت في
بنــاء ثقـافـة وحـضـارة هــذه البلــد.. ولعـل علي الـوردي
واحـــــــــدا مـــن
ابـــــــــرز هـــــــــذه
الــشخـصـيــــا

ت.

ـ

ـ

منطلقا من قيم
الحضارة

والبداوة في
المجتمع

العراقي تلك
القيم التي اثرت

كثيرا في
شخصية الفرد

العراقي
وطبعته بازدواج

الشخصية فتارة
يكرم الضيف
واخرى ينهب

وتارة يدعو الى
الخير واخرى

يقتل ويسرق .

رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق
شهري
يصدر عن
مؤسسة
المدى
للاعلام
والثقافة
والفنون
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